
صـــعود طالبـــان وعقـــدة إيـــران الحرجـــة في
أفغانستان

, يوليو  | كتبه فراس إلياس

يــدة لــه: “الآن ومــع قــال أمــير خــان متقــي، رئيــس “لجنــة الــدعوة والإرشــاد” في حركــة طالبــان، في تغر
يـد المجاهـدون القتـال داخـل المـدن، مـن انتقـال المعـارك مـن الجبـال والصـحارى إلى أبـواب المـدن، لا ير
الأفضــل أن يســتخدم مواطنونــا والعلمــاء كــل القنــوات للــدخول في اتصــال” مــع طالبــان، بهــدف

ل إلى اتفاق منطقي لتجنيب تعرض مدنهم لأضرار”. التوص“

م التي قامت بها حركة طالبان نحو العديد من جاءت هذه التغريدة بعد سلسلة من عمليات التقد
المدن والولايات الأفغانية، في مقابل انسحابات متكررة لقوات الحكومة الأفغانية، التي أصبحت تفتقد
لعمليات الدعم اللوجستي والجوّي من قبل القوات الأميركية، التي انسحبت هي الأخرى من قاعدة
 ولاية في البلاد، من أصل  باغرام في وسط البلاد، حيث أصبحت الحركة اليوم تسيطر على

ولاية.

أعــادت عمليــات الانســحاب الأمــيركي مــن أفغانســتان للواجهــة طبيعــة العلاقــات المعقّــدة الــتي تربــط
الحركــة بــإيران، ورغــم دخــول إيــران علــى خــط الأزمــة بين الحركــة والحكومــة الأفغانيــة، منــذ انطلاق
محادثـــات السلام في الدوحـــة بين الحركـــة والإدارة الأميركيـــة في  فبرايـــر/ شبـــاط ، ودعـــوة
يارة طهران، وإجراء محادثات مستفيضة مع المسؤولين الإيرانيين العديد من الوفود التابعة للحركة لز
حتى الآن، إلاّ إن الأوضاع الحالية في أفغانستان تثير مخاوف الإيرانيين، خصوصًا بعد سيطرة الحركة
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على معبر إسلام قلعة الحدودي مع إيران.

ويعني ذلك سيطرة الحركة على ما يقارب  كيلومتر من الحدود الرابطة بين أفغانستان وإيران،
ومـا يمكـن أن تفـضي إليـه هـذه السـيطرة مـن تـداعيات خطـيرة علـى الـداخل الإيـراني، وتحديـدًا علـى
رات، أو حتى فيما يتعلق بالتبادُل التجاري الرسمي، إذ مستوى التجارة غير المشروعة أو تجارة المخد
ترتبط أفغانستان وإيران بسكة حديد تمتدّ من مدينة هرات الأفغانية حتى الداخل الإيراني باتجاه

الشمال، وبعد سيطرة الحركة على هذه المدينة، ستواجه إيران ظروفًا معقّدة في هذا الإطار.

هذه التحولات الأمنية التي تشهدها الساحة الأفغانية، مضافًا إليها التداعيات الخطيرة التي يمكن
أن تفرزها عملية سيطرة الحركة على كامل أفغانستان، تأتي في ظل ظروف تفاوضية معقّدة تواجهها

إيران مع المجتمع الدولي، وتحديدًا على مستوى المناورة الإيرانية في المفاوضات النووية الحالية.

دة للغاية، ما يشير إلى إن عملية فهذا الصعود سيعقّد من الأوراق التفاوضية الإيرانية، التي هي محد
يــط أميركيــة مــن أجــل إعــادة تشكيــل الانســحاب الأمــيركي مــن أفغانســتان، أشبــه مــا تكــون بلُعبــة تور
الواقــع الإقليمــي المحيــط بأفغانســتان، علــى أنقــاض الفــوضى الــتي ســتنشأ بعــد ســيطرة الحركــة، وإن

المستهدف الأول من لعبة التوريط هذه هي إيران دون غيرها.

كدّ المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي، أن إيران أعادت عددًا من أ
القوات الأفغانية التي لجأت مؤخّرًا إليها، بعد هجوم شنّته عناصر من طالبان

على مناطق واقعة غربي البلاد.

ة مع حركة طالبان، فرغم العلاقات المعقّدة التي ربطت إيران بالحركة قبل ترتبطُ إيران بعلاقات متغير
ــن بعــد هــذا العــام، إذ أدّت عمليــة تصــنيف إيــران ضمــن محــور عــادت العلاقــات للتحس ، عــام
يا الشمالية، إلى نجاح قائد فليق القدس السابق قاسم سليماني بإنشاء يا وكور الشرّ إلى جانب سور
علاقات وثيقة مع الحركة، وتوحيد الجهود ضد القوات الأميركية المنتشرة في أفغانستان، من منطلق

العداء المشترَك للولايات المتحدة.

خيارات إيران المعقّدة
تتمتّع إيران بعلاقات تاريخية طويلة الأمد مع جارتها أفغانستان، حيث يقاتلُ بعض أعضاء جماعة
م إيــران يــا، ضمــن عــدة ميليشيــات تــدعمها إيــران هنــاك، كمــا تقــد الهــزارة الشيعيــة الأفغانيــة في سور
ه يشــير إلى مــدى مــن الحكومــة الأفغانيــة، عــبر شريكهــا تحــالُف قبائــل الشمــال، في تــوج الــدعم لكُــل

التعقيد الشديد الذي تتّسم به السياسة الخارجية الإيرانية هناك.

حيــث تنتقــد إيــران بشــدة الوجــود الأمــيركي في أفغانســتان، كجــزء مــن معارضتهــا العامــة لســياسات



الولايـات المتحـدة في المنطقـة، وتحديـدًا بعـد مقتـل سـليماني، حيـث تزايـدت الـدعوات الإيرانيـة المطالبِـة
بــضرورة إخــراج القــوات الأميركيــة مــن المنــاطق المحيطــة بهــا، وبعــد نجاحهــا في تحريــك هــذه الــدعوات

بالعراق، تسعى إلى تحريكها في أفغانستان أيضًا.

كدّ المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي، أن إيران أعادت عددًا من القوات وفي هذا السياق، أ
الأفغانيــة الــتي لجــأت مــؤخرًا إليهــا، بعــد هجــوم شنّتــه عنــاصر مــن طالبــان علــى منــاطق واقعــة غــربي

البلاد.

ونقلت وكالة “فارس” عن ربيعي قوله إن إعادة القوات تمّت عبر التنسيق مع الحكومة المركزية في
أفغانستان، وتعليقًا على الهجمات المتزايدة التي تشنها طالبان، وسيطرتها على المزيد من المناطق في
أفغانستان، قال ربيعي إن “هناك استعدادًا في إيران من قبل جميع الأجهزة المعنية، وتمّ التخطيط
لسيناريوهات مختلفة تجاه التحركات الأخيرة في أفغانستان، وتمّ اتخاذ التدابير اللازمة بشأن حراسة

الحدود”.

يمكن القول إن الظروف الإقليمية المعقّدة التي تعيشها إيران اليوم، جعلت
من قادة هذه الدولة يراجعون مواقفهم السياسية ما بين التهدئة في

أفغانستان والتصعيد في العراق.

يمثّل تحالف القبائل في شمال أفغانستان أحد أبرز حلفاء إيران في الساحة الأفغانية، وتمكنَّ قائد
فيلق القدس الحالي إسماعيل قآني من نسج علاقات تحالف عسكري وثيق معهم، خلال سنوات
الحــرب الأهليــة في تســعينيات القــرن المــاضي، وعلــى الرغــم مــن التنســيق الإيراني-الأميركي لتحقيــق
الاســتقرار في الساحــة الأفغانيــة خلال تلــك الفــترة، إلا إن هــذا التنســيق الاســتخباراتي بين الطــرفَين

سرعان ما انتهى في وقت لاحق.

وإلى جانب تحالف القبائل يشكلّ لواء فاطميون الأفغاني، الذي يمثل إحدى أبرز الميليشيات الإيرانية
يــة منــذ عــام ، مــا يجعلــه أحــد أبــرز الخيــارات الإيرانيــة في أفغانســتان المقاتلــة في الساحــة السور
لمواجهـة صـعود طالبـان، خصوصًـا إذا مـا أقـدمت الحركـة علـى اسـتهداف الأقليـات الشيعيـة في المـدن
يو اسـتهداف المسـيطرة عليهـا، وتحديـدًا في هـرات أو علـى الحـدود مـع طاجيكسـتان، في إعـادة لسـينار
القنصــلية الإيرانيــة في ولايــة مــزار شريــف الأفغانيــة عــام ، والــتي راح ضحيتهــا  دبلوماســيين

إيرانيين، وكادت تلك العملية أن تُنشبَ حربًا بين أفغانستان وإيران.

ومن خلال ما تقدّم، يمكن القول إن الظروف الإقليمية المعقّدة التي تعيشها إيران اليوم، جعلت من
قادة هذه الدولة يراجعون مواقفهم السياسية ما بين التهدئة في أفغانستان والتصعيد في العراق،

وهذه المواقف ناجمة من حالة عدم اليقين التي تعيشها إيران.

عهـا، حسـب مسـتوى التـأثير ـع فيـه الحـرس الثـوري مـن خارطـة المواجهـة وينو ففـي الـوقت الـذي يوس
والفاعليـة، نجـدُ أن الضغـوط الدوليـة تتزايـد علـى إيـران، وفي ظـلّ هـذا التعقيـد السـياسي يظـلّ ملـف



المواجهـة الساخنـة أو السلام المقلِـق في العلاقـات الإيرانيـة الأميركيـة حـاضرًا بقـوة علـى مسرح الأحـداث
الإقليمية، حتى تتّضح معالم الواقع الأمني المقلق في أفغانستان. 
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